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اسلامية - لیس مجود أرض محتلة ؛ ومدینة 


a pats) 
ختصبة .. وانما هي - مع ذلك وفوقه وقبله وبعده - جزء من العقيدة‎ 
الدينية الإسلامية - فضلا عن الحضارة والتاريخ - .. ذلك لانها حرم‎ 
مقدّس » ربط القرآن الكريم بیٹھا وین الحره ا سو‎ 
LB ات کھیں‎ iol BRL  : معجزة الاسراء والمعراج‎ 
کیا‎ sii 27 إل التہر‎ AN اتید‎ 
]۱ نيع اي € (ال(سرا::‎ $ Hh 
أولى القبلتين‎ ٠ في الدين والعقيدة‎ a 
مع الحرم المکي والحرم العدتي یعٹلون المساجد الثلاثة التي تنفرد بش‎ 
الژحال للصلاة فیها .. ورباطها لس مع الحرم المكي هو الرمز‎ 
المسجد لعقيدة وحدة الدين الالهي الواحد ؛ عندما ارتبطت ال‎ 
الحرم المكي - انبوات السابقة - الحرم القدسي الشريف‎ - 
ولقد تجلت هذه المكانة المقدسة للحرم القدسی الشریف عندما عاملها‎ 
.. المسلمون - على مر التاريخ - معاملة 9 الحرم ؛ الذي لا يجوز فيه القتال‎ 
يما : حتى لقد دخله‎ ad بالقرآن .. والحرم المكي‎ ad فالحرم المدني‎ 
.. يوم الفتح ال کب ساجدًا على راحاتہ ؛ شگڑا لله‎ BE الرسول الفاتح ۔‎ 
» والحرم القدسي حرص المسلمون على قثجه ہلا وطلخا‎ 


وجاء فتسلم مقاتيحه الراشد الثاني القاروق عمر بن الخطاب [ +١‏ 
۳ ه ١۸٥‏ - 544 م] .. ولقد سار على هذه الستة صلاح الدین 
الأيوبي [ ۵۳۲ - ۵۸5 ه ۱۱۳۷ = ۱۱۹۳ م ] عندما استردها من 
ن 1 ۰۸۳ ھ ۱۱۸۷ م ] .. يعدما یقرب من تسعین عاما 
احتکروها فیها وانتهکوا حرمتها وقدسیتها .. 

ولقد كانت القدس الشریف - على مر تاريخ الصراغ بین الغرب 
الصليبي والشرق الاسلامي - هي رمز هذا الصراع .. وهي برابة 
الانتصارات .. حتی لقد لص الشاعر العماد الکاتب [ 915 - PAY‏ 


ھ١۱۱۲‏ - ۱۲۰۱ ] هذه الحقيقة من حقائق استراتيجية هذا الصراع » 
عندما قال لصلاح الدین gel‏ : 


وكيك للبيت المقدس لوغة ٠‏ يطول بها منه اليك النشو 


هوالیبت ان تفتحه, والله فاعل ‏ . فمایعده باب من الشام شغلق 
ولقد حرص المسلمون - عندما حرروا القدس [ ۱۵ ه 5785 م ] من 
الاستعمارالرومالي .. الذي دام عشرة قرون - على أن يكون اسمها عئوانًا 
على قُدَاستها ودسیتها » فسقوها « القدس ٠‏ و « القدس الشریف » 
وه الحرم القدسي الشریف 4 .. كما حرصوا - بحکم إسلامهم : الذي 
تفرد بالاعتراف بالآخرین - عقائدهم ومقدساتهم - على إشاعة قدسیتها 


1 وقدسیا لكر 


بین کل أصحاب المقدسات .. قجملوها حرمًا 


أصحاب الدیانات السماوية ء حتى لقد كانت السلطة الإسلامية هي 
الضمان لمصلحة الجمیع » فلم تحتكرها للإسلام » كما احتكرها الرومان 


مقد. 


مقدمة + عن فنعد الديني للصراع على القنس ۷ 


لوثنينهم - عندما كانوا وثنيين - ولمذهبهم النصراني - عندما تنضّروا - 
وكما احتکرها الصليبيون الكاثوليك - إبان الاحتلال الصليبي - 
يختكرها الیھود وْهَودُونها هذه الأيام .. 


بالاعتراف بالآخرين .. وبحماية نمثو - انطلاقًا من تعهد 
رسول الله کل في عهده مع تصارى تجرال سنة ۱۰ ه - ٦۱٦٦م‏ - 
بحمايتهم وحماية مقدساتهم : و وأن أحمي جانبهم وأذبٌ عنه » وعن 
کنانسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم : ومواضع الرهبان : ومواطن 
السياح حيث کانوا .. وأن أحرس ملتهم ودينهم : أين كانوا .. ہما 
أحفظ يه نفسي وخاصتي : وأهل الإسلام من ملي ا . 

ومن ثم أشاع الإسلام والمسلمون قدسية القدس بین كل أصحاب 
المقدسات .. فلقد كانت الأساطير النصرانية واليهودية هي المنطلق لغرو 
القدس .. ولاحتکارها .. بالإبادة والمجازر التي تقشمر منها الأبدان . 

قأساطير اتعصب الصليبي هي التي دفعت البايا الذهبي ہ أوربان الثائي » 
٠ ۹۹-۱۰۸۸ |‏ م ] تتغليف الأطماع الاستعمارية با أساطير اللاهوتية 
.. فخطب في أمراء الإقطاع cou‏ - بمديتة 8 کلیروموئت ۲ بجنوبي 
فرنسا - سنة ۱۰۹۵ م - eit‏ قرئين من الحروب الصليبية [ ٦۸۹‏ - 


(۱) [ مجموعة الوثائق پٹًمسجو۔ چپ a‏ 


ادی - طبعة القاهرة سنة ۱۹۵5 م , 


۰ هھ ۱۲۹۱-۱۰۹ ] ضد الاسلام وأمته وحضارته ۔۔ فقال : 

«یامن كنم لصوضا كونوا اليوم جنودًا .. ! لقد آن الزمان الذي فيه 
تحولون ضد الاسلام تلك الأسلحة التي gal‏ لحد الآن تستخدمونها 
بعضكم ضد بعض .. فالحرب المقدسة المعتمدة الآن .. هي .. في 
حق الله عينه .. وليست هي لاكتساب مدينة واحدة .. بل هي أقاليم 
آسيا بجماتها » مع غناها وخزاينها العديمة الإحصاء .. 

فاتخذوا محمُة القبر المقدس » وخلّصوا الأراضي المقدسة من 
أيادي المختلسين : وأنتم املكوها لذواتکم » فهذه الأرض - حسب 
ألفاظ التورا: تفيض لب وعسلا .. ومدينة أورشليم هي قُطب PM‏ 
المذكورة والأمكنة المخصبة المشابهة فردوسًا سماويًا .. 

اذهبوا وحاربوا البربر ‏ يقصد المسلمين  !‏ لتخليص الأراضي 
المقدسة من استيلائهم .. امضوا متسلحین بسيف مفاتيحي البطرسية ۔ 
أي مفاتيح الجنة الى صنمها ای9 واكتسبوا بها لذواتكم خزاين 
المكافآت السماو؛ إذا أنتم انتصرتم على أعدايكم : فالملك 
الشرقي يكون لكم قسمًا وميراثا . وهذا هو الحين الذي فيه أ 
عن كثرة الاغتصابات التي مارستموها عدوانا .. من حيث أنكم صبغتم 
أيديكم بالدم ظلمًا » فاغسلوها بدم غير المؤمنين » !1( . 


تفدون 


db‏ الدعوة حرب 


)1( مکسیموس موئروند [ تاريخ الحروب لتقدسة قي الشرف 
الضليبع ا جلد الأول ص ۱۲ - ١4‏ ترجمة : مکسیموس مظلوم . طيعة 


أورشليم سنة 1۸۹۵ء 


مقدمة ١‏ عن التعد الديتي للصراع على القدس 4 


وعندما اقتحمت الجیوش الصليبية - يومف - مدینة القدس [ 4٩۲‏ هر 
۹ م ] آبادوا جمیع من بها من المسلمین - ومعهم البهود - بالقتل 
والذبح والحرق .. حتی الذين احتموا بمسجد عمر - مسجد قبة 
الصخرة - ذبحهم الصليبيون في المسجد .. حتی تحوّل المسجد إلى 
بحر من الدماء ! .. وبعبارة صاحب [ حرب الصلیب ] : 

«فان الصلیبین - خیالة ومشاة - قد دخلوا الجامع المذكور: وأبادوا 
بحد السيف كل الموجودين هناك .. حتى استوعب الجامع من الدم 
بحرا متموجًا » علا إلى حد الركب : بل إلى لججم الخيل ۱ .. 
ولماحلٌ المساء : اندفع الصليبيون یکون من فرط الضحك -[ !! ]. 
بعد أن أتوا على نبیذ المعاصر -[ !!  ]‏ إلى كنيسة القيامة . ووضعوا 
أكفهم الغارقة في الدماء على جدرانها ورددوا الصلوات ۱۱ .. ثم كتبوا 
إلى البابا فقالوا له : یا يتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهي تسبح في دماء 
الكفار[ أي المسلمين ۱ء۲۷9 . 

وحتی كبار رجال الدين .. شاركوا في المذيحة .. ليتقربوا إلى ربهم 
بذبح المسلمين نقلت المستشرقة الالمالية الدكتورة سيجريد 


هونكة ۱۹۱۳ - ۱۹۹۹ م ]عن المؤرخ الأوربي ١‏ ميشائيل د. سیرر ا : 
« كيف كان البطريرك نفسه يعدو في أزقة بيت المقدس » وسيقه يقطر دماء 


حاصدًا به كل من وجده في طریقہ : ولم يتوقف حتى بلغ كتيسة القيامة وقبر 


)1( الصدر السابق » ا جلد الأول ھی ۱۷۲ - ۱۷۵ 


تفس لین 


المسیحء فأخذ في غسل يديه تخلضا من الدماءاللاصقة بهاء مرددًا المزمور 
الي : ؛ يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار . ویفسلوا آقدامهم 
بدمهم ؛ فيقول الناس : حقا إن للصديق مكافأة » وان في الأرض إلھّا 
یقضی »-[ المزمور ۱۱-۱۰-۵۸ ]-ثم أخذ في آداء القداس قائلا : إنه 
لم يتقدم في حياته للرب بأي قربان أعظم من ذلك ليرضي الرب ؛ ۲۱(!۱. 

هكذا بدأت الأساطير النصرائية حول القدس .. وهكذا وضعها 
الصليبيون في الممارسة والتطبيق 

وهذه الأساطير النصرائیة هي التي دقعت « كريستوفر كولميس 
٠٠١١ - ۱6۵۱ [‏ م ] - يعد هزيمة الحملات الصليبية قي الشرق 
وعقب نجاح الصليبين في إسقاط غرناطة في بنابر سنة ۱۹۹۲ م - إلى 
أن يسعى إلى القیام بغزوة صليبية جديدة يعيد بها اختطاف القدس من 
الإسلام والمسلمين .. فكتب إلى ملكي أسيانيا 9 فردینند » [ ۱4۷۹ - 
٦ھ‏ وا إیزایلا 1[ ۱6۷4 - 2۱۵۰4 ] یقول : « إن هدفه هو 
العثور على الذهب بکمیات كبيرة . حتی يتسنى للملکین أن يفتحا 
الديار المقدسة خلال ثلاث سنوات .. فقد أعلدث لسموكما أن كل 
المغانم التي سيدرّها مشروعي هذا سوف تنفق على فشح القدس . وقد 


(۱) سيجريد هونكة [ الله ایس كتلك ] ص ۲۵ - 54 . ترجمة ؛ د. غريب 
محمد غريب ۔ طيعة دار الشروق القاهرة سنة ۱۹۹۵ , 


مقدمة ؛ عن بعد الديتي للصراع على القدس ۱۱ 


ابتسمتا - يا صاحبي الجلالة - وقلتما : إن ذلك يسركها .. ب . 
وفي رسالة ثانية تحدث « کولمبس » إلى ملكي إسبانيا عن أن هدف 
حياته ومشاريعه ورحلاته هو تجهيز حملة صليبية لإعادة القدس إلى 
الكنيسة الکائولیکیة .. فقال : « لقد مکثت في بلاطكم سبعة أعوام 
مناقشًا هذا الأمر مع العديد من الرجال .. ولهذا فيجب علینا أن نؤمن 
بأن أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة مدينة القدس ‏ لهو أمر سوف 
یتحقق بالفعل .. لقد قال به يسوع المسيح المخلص : وذكره من قبل 
عَبْرَ رسالة المقدسين .. لقد ذكر الکاردینال « بير » الکٹیر عن نهاية 
المسلمين , كما أن الأب « يواقيم الفیوری » قد ذكر أن الشخص الذي 
سيقوم بإعادة بناء الضريح المقدس للمسيح : فوق جبل صهيون 
بالقدس ‏ سوف يخرج فلتکونوا وائقین من إحراز النصر 
في مسألة استعادة الضريح المقدس ومدینة القدس إلى أحضان 
الكنيسة الكاثوليكية ء !290 

نلك هي الأساطير النصرائية - حول القدس - كما آمن بها 
+ کرستوف رکولمیس) = الذي لانزال ندرّسه لأبنائنا في المدارس باعتبارہ 


أمريكا] 


)1( صحيقة[ الأهرام ] قي ۲۸ 
لأحمد عبد المعطي حجازى ۔ 


(؟) د. حاتم الطحاوي [ وثيقة نادرة : بعد غرناطة جاء دور القدس ] - مجلة 


[ العربي ] - الکویت - العدد ٥۴۲‏ - مارس ستة ۲۰۰۳ - ص SAV - ٦٦‏ 


۳ اتر دادر eee‏ 


بودي » إلى عذہ الأساطير 


المح رکة لاختطاف القدس وفلسطیر 


لك عندما أصدر « مارئن لوثر 4 
[ ۱6۸۳ ۱۵6 ] سنة ۱۵۲۳ م JOS‏ المسیح يهوديًا | وقال فيه 

١‏ إن الروح القدس أنزل كل أسفار الکتاب المقدس عن طریق ایرد 
وحدهم . إن اليهود هم أبناء الله : ونحن الضيوف والغرباء : ولذلك فان 
علينا أن نرض بأن نكون كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فنات 
مائدة أسيادها » ا( . 

ولقد اُدخلت ال البروتستائتیة إلى صميم العقيدة المسيحية ثلالة مبادی - 
هي ثلاثة أساطير - دمجت البعد البهودي في البعد النصراني [زاء قضية 
القدس وفلسطین + . وهذه ١‏ المبادئ - الأساطير ١‏ هي : 

سے رورس ور 


وهذه « المبادی - الأساطیر » هي التي a‏ 0 
الصهيونية » في الحضارة الغربية 
الصهيونية في شراكتها مع الإمبريالية الغربية .. والذي قال عنه ہ بنيامين 
gales‏ » - عندما كان سفيرًا للكيات الصهيوني بالأمم المتحد: في 


.. ذلك الغيار الذي استفلته الخركة 


مقدمة + عن فتعد لدیٹی للصراع على لقدس ۳ 


خطایہ أمام الجمعية العامة في فبرایر سنة ۱۹۸۵ ie‏ 

« أن كتابات المسیحیین الصهیونین.من الإنجلیز والأمريكان أثرت 
بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين ۰ مثل « لويد جورج ؛ 
7 ۶۱۹۵۰۱۸۹۳ ] وہ أرثر بلفور ۲ [ ۱۸١۸‏ ۱۹۳۰ م ] 
و «ودروولسون 74 ۱۹۲۶-۱۸۵5 م] في مطلع القرن العشرین , 
إن حلم اللقاء العظیم - [ عودة المسیح ] أضاء شعلة خیال هؤلاء 


الرجال . الذین لعبوا دورا رئيسيًا في إرساء القواعد السياسية والدولية 
لإحياء الدولة اليهردية .. لقد تفجر الحلم اليهردي من خلال 
المسيحيين الصهيونيين » (۲۱. 


وهکذا غدت الأسا اطير المسيحية تیاژا و مسیحیّا - صهیولیا 4 » تحالفت 
معه الحركة الصهيوئية الحديثة » مستقلة إياه لتحقيق أطماع الشراكة 


ف الصنلييية ۔ الصهيؤتية » ضد القدى وفلسطين ! 


ومع مطالع الغزوة سار الغرية ل ie,‏ - التي قادها ١‏ يوثابرت ٤‏ 
[ ۱۸۲۱-۱۷۹۹ ] علی فصر وا 
بوثابرت حبال الشراكة للأقليات اليهودية ء لتكون Gye‏ له على إقامة 
إمبراطوريته الاستعمارية في الشرق الإسلامي ء مقابل زرعهم - ككلاب 


ق [ ۶۱۷۹۸۰۸۱۲۱۳ ]رمی 


يکي ] ص ۷۸ طبعةیروت سلة ۱۶۲۰۰۳ 


opt‏ ۰ 14 ترجمة محمد السماك . طبعة 


)1( مجمدالسماك[الدمن قي القر 


وجریس هالسال [ اللتر 


اسیا سنة ۱۹۸۹ =P‏ 


15 


حراسة - في أرض فلسطين .. ولذلك أصدر - وهوعلى أسوارعكا - ستة 
۹ء نداءه لهؤلاء اليهود .. والذي قال قيه : « أيها الشعب الفرید ! .. 


إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن » حاملة إرث إسرائيل .. إن الجيش الذي 
آرسيتي العناية الإلهية يه .. قد اختار القدس مقرًا لقيادته : وخلال بضعة 


أيام سینتقل إلى دمشق التي استهانت طویلا بمدینة داود . وأذلتها ! 
يا ورثة فلسطین الشرعین ! إن الأمة الفرنسية .. تدعوكم إلى إرٹکم : 
بضمانها وتأییدها ضد كل الدخلاء , ا( . 


وبعد هزيمة بونابرت .. وتبخر أحلامه الاستعمارية في لھیب اللورات 
المصرية وحرارة تضحياتها .. تسلم الاستعمار الإنجليز قيادة المشروع 
الغربي لاستعمار الشرق الإسلامي : واختطاف القدس ., مغلمًا تلاك 
الأطماع الإمبريالية بالأساطير الدينية والأوهام اللاھوتیة 
بمثابة « العقيدة القتالية ١‏ في الصراع التاريخي بین الغرب والإسلام ۔. 

» ففي سنة 1555م قدم لاهوتيان أنجلیکانیان ۔ هما « جوانا‎ ١ 
وه البتزركارترايت ؛  نداء إلى الحكومة الإتجليزية ؛ لإقامة شراكة مع‎ 
اليهود في مشروع الاستيلاء على القدس وفلسطین .. وذلك كي یکون‎ 


للبروتستانت الإنجليز والهولنديين ‏ شرف نقل اليهود إلى الأرض التي وعد 


التي استخدمت 


)١(‏ د. محمد عمارة [ في ققه المواجهة بين الغرب والإسلام ] ص ۲۱ طعة مكتبة 


الشروق الدولية - القاهرة سفة ۲۰۰۳ م . 


مقدمة ؛ عن تعد الديني للصراع على القدس yo‏ 


الله بها أجدادهم إبراخيم واسحاق ویعقوب: ومتحهم OER ei‏ 

۴- وقي سنة ۱۸۳۸م آنشأت إنجلترا أول قنصلية إنجليزية قي القدس 
- وعينت قسيسا بروتستاتيا ابا لقنصٹھا قيها ! .. 
Bins:‏ کوبر 4 - إبرل 
شافستبری) - [ ۱۸۰۱ - ۱۸۸۵ م ] دراسته التي یقول فيها : 

١‏ إن اليهود هم الأمل في تجدد المسيحية : وعودة المسیح ثانية 
ليحكم العالم ألف سنة سعيدة ۱ .. » 

4- وفي سنة ۱۸۳۹م أرسل سكرتير البحرية الإنجليزية إلى وزير 
الخارجیة ١‏ بالمرستون 6[ ١1/84‏ - ۱۸5۵ م ] رسالة يقترح فيها : دعوة 
أوربا للاقنداء بالملك الفارسي « قورش 4[ ۵۵۷ - 9۲۸ ق . م ] وإعادة 
اليهود إلى فلسطین : كما سبق وأعادهم « قورش » من السبي القديم 

6 وفي سنة ۰٠۱۸م‏ طلب وزیر الخارجية الالجليزي « اللورد 
بالمرستون » من سقيره في الآستانة الشعي لدى السلطان العثماني لإعادة 
اليهود إلى فلسطين » ليكونوا حاجرًا ضد تجديد وحدة الشرق ‏ الذي 
كان يعمل له محمد علي باشا الكبير [ ۱۱۸4 - ۱۲۵ ه ۱۷۷۰ - 
۸۹۹ وجاء في مذكرة : 

ates‏ جو ماه الفاح baie‏ آم دجم ادخ 
العودة إلى فلسطین .. لیکونوا حجر عثرة في سبیل أي أهداف تخطر 


۳۔ وفي سنة ۱۸۳۹م نشر اللورد الإن 


(۱) [ الأصولية ال 


AY 


ببال محمد علي أو من یخلفه 4 ((۲۱. 
او و ییون قدم اللورد الانجليزي « شافتسیری ١‏ برنامجًا إلى 

تمر لندن بشأن توطین الیهود قي فلسطین : على قاعدة : « أرض بلا 
pre‏ » ! - وهي القاعدة التي تبنتها الشراكة : ؛ الضليبية ۱ 

- الصهيوئية ؛ لاغتصاب القدس وفلسطین . 

پش البرنمان الانجليزي لجدة « (عادة أمة اليهود 
إلى فلسطین »۱ 

۸ وفي سنة ۱۸۸۲م ذهب القس الالجليزي ١‏ وليم هشار ١‏ 
۱۸٤٥ [‏ - ۱۹۳۱ء ] إلى السلطان عبد الحمید الثاني [ ۱۲۵۸ - 
٦‏ ه ۱۸۵۲ - ۱۹۱۸ م ] في القسطنطينية : محاولا اقلاعه 
بتسهيل هجرة الیهود إلى فلسطين . 5 

٩‏ وفي نفس العام سنة 1887م عُقّد قي إنجلترا المؤتمر الأول 
لرجال الدين المسيحيين . من أجل ہ إيجاد حل للمسألة اليهردية » ۱ . 


٠‏ وفي سنة 1854م صدر AS‏ الدبلوماسي الونجليزي » لقن 


+ وليه te‏ 1*6 إعادة البهود إلى قلسطب: ]تن 


۱ وفي۲نوفمبر سنة ۱۹۱۷م صدر 


سامية 9 ] ص 4 ١‏ طبعة القاهرة ستة ۱8۷ م 


مقدمة : عن العد نديتي للصراع على OR‏ ۱۷ 


بزي إلى الملیو 
الصهيوني « لورد روتشيلد 6[ ۱۸6۵ - VATE‏ م ] بإقامة الوطن القومي 
اليهودي على أرض فلسطين .. وهو الوعد الذي وضعه الانتداب 
رہہ و سے 
فدخل الجيش الانجليزي إلى القدس سنة ۱۹۱۷ يقيادة الجنرال 
« اللنبي ۷ [ ۱ - ۱۹۳ م ] ., ویومھا قال کلمته الشهيرة : 
« اليوم انتهت الحروب الصلییة ۱۱ .. 

ویومها لشرت the‏ « بنش ¢ Punch‏ - ین = رسفا 
١‏ كاريكانوريًا ؛ موحیا .. ظهر فيه الملك الصليبي الانجليزي 
« ریشارد قلب الأسد » وهو يقول : وا waar‏ ۱ ..وهکنا 
١‏ غلفت ؛ الأساطير الدينية ابروتستانية « و « حرکت : الأطماع 
الإمبريالية في اختطاف القدس وقتسطين .. 

ٹم جاء الدور الأمريكي - الوارث للإمبراطوريات الاستعمارية الغربية 


3 - ۱۹۳۰ ] وزير الخارجية ا 


القديمة - فأقام ؛ توأمة » مع المشروع الصهيوني : انطلاقا من الأساطير 


۱ - فالمستوطنون op BU etl‏ الذين استعمروا أمريكا .. 
وأبادوا الهنود الحمر. قد اعتبروا أنفسهم یعتّا لبتي إسرائيل عند حروجهم من 
a‏ إلى اس کتماة ML.‏ جیعس QS‏ 


1558-1531 م ] ملك إنجاترا - الذي خرجوا من بلاده 


اعتبروه [ فرعون ] .. وأنهم عرجوا إلى ؛ کنعان الجديدة ١‏ و « القدس 


AOE Fee ۱۸ 


ا إلى أرض بلا 


الجديدة ١‏ .. فهم - من ثم - خعب الله المختار . 
شعب لتكون thy‏ لشعپ بلا أرض 1 ۔ 

۲ - ولقد أطلق هؤلاء المستوطنون البروتستانت على بقاع البلاد التي 
غزوها أسماء عبرانية - مثل « حبرون » و « کتعان ۶ .. كما أطلقوا على 
مواليدهم أسماء عبرانية - مثل 9 أبراهام ؛ و « سارة » و ہ آلعازر ) وفرضوا 
تعليم اللغة العبرية في مدارسهم وجامعاتهم .. حتى أن أول دكتوراة 
منحتها جامعة ١‏ هارفارد ؛ سئة ۱54۲ م كان عنوانها « العبرية هي اللغة 
لام »۱ .. وأول كتاب صدر في أمريكا هو [ سفر المزامير ] .. وأول 
مجلة صدرت حملت عنوان ٠‏ الیھودی ٠‏ ! .. كما أطلقوا على نهر 
کولورادو الاسم التوراتي القديم ١‏ باشان ٠‏ ! .. وسمحوا یٹاء المعايد 
اليهودية في أمريكا هذه قبل السماح ely‏ کنالس الكائوليك | .. 


وهكذا تمت ہ توأمة ٠‏ أمريكا مع بني إسرائيل ., وتأسست الدولة 
الداعمة للإحياء اليهودي والصهيوتي في القدس وفلسطين ! .. 

۴ - ولقد تخلقت في هذا المناخ .. وبين الأمريكان الذين سموا 
أنفسهم ؛ أطفال إسرائيل 4 Childern OF Israel‏ أساطير المسيحية 
الضهيوتية » التي تؤمن Ob‏ مجيء المسیح يجب أن يننظر عردة الدولة 
اليهودية ومن ثم عملوا ذلك منذ فجر تأسيسهم لهذا البلد - آمریکا 

4 - ولقد تینی القس الأمريكي « جوزيف صحث » [ ۱۸۰۵ - 


بة البعث اليهودي فى 


4 م | - مؤسس الكنيسة المرموئية - 


فلسطين .. ولحق به كوكية من ألمع اللاهوتيين الإنجليين - مٹل 


مقدمة , عن a a‏ تاصبراع على القدس 4 


١‏ سايروس سکوفیلد » و « ولیم بلاکستون ہ [ ١1841‏ - ۱۹۳5 م] 
و « وردرجريسون 4 - والذين عملوا على بناء المستوطنات اليهودية في 
أرض فلسطين ! .. 

6 - كما أنشأ ؛ بلاکستون » ہ البعئة العبرية من أجل إسرائیل » - 
المستمرة حتى الآن باسم ‏ الزمالة اليسوعية الأمريكية » - والتي 
تواة جهاز الضغط - Lobby‏ - الصهيوني في آمریکا - 

۱۷۳۵ [ ) وفي سنة ۱۸۱۸ طالب الرئيس الأمريكي « جون آدمز‎ -٦ 
۱۸۲۹ء ] باستعادة اليهود لفلسطین » وإقامة حکومة يهودية‎ - 
.. ! مستقلة فیها‎ 

۷ - وفي سنة 1835 م آرسلت البروتستاننية الأمريكية أولى البعنات 
الاستيطائية إلى أرض فلسطین : يقودها القس ١‏ آدم ١ء‏ ومعه ۱۵۰ قسیشا 
yl‏ .. وقي العام التالي - سنة ۱۸3۷ م - قامت على أرض فلسطين 
أولى المستوطنات الأمريكية » يمشاركة ۷۰ شخصية دينية » 
المسيحيين الصهاينة 

۸ - وفي سنة ۱۸۷۸ قام القس الأمريكي « وليم بلاكستون ١‏ 
1880-1441 م] بالتنظير اللاهوتي « للمسيحية - الصهيولية ٣٤‏ 
ولاغتصاب القدس وفلسطين » وذلك يكتابه [ المسيح آت ] - وهو 
وأصیح SM‏ انتشاڑا في الفرث 


الکتاب الذي ترجم إا 


وعندما زار « بلاكستون 4 فلسطين سنة ۱۸۸۸ م 


ا لشعب بلا أرض 4 1 .. 
انعقاد المؤتمر الصهيوتي الأول ۔ 
4-1185 حم مد لة اليهودية ] سنة ١/445‏ م .. أي أن 
الم 


الصهيوتية - البروتستائتیة هي التي ابتدأت التسویق للمشروخ 
int‏ على اث فلسطین حتی قبل أن چبناہ اليهود ! .. 

۹ - وانطلاقا من الأساطير الديية البروتستالتية أصبح المشروع 
الصهيوئي - وكيانه إسرائيل - تجليًا إلهيًا » يمهد لعودة ١‏ الرب ۔ 
س perp ee‏ ہت وت 
مثلها. للقانوت ! ولقد ائز٤‏ عن هذه النظریة 
اللاهوتية بقوله : ١‏ إن الصھیو: الوراية» اي هي باناکید أنية کل 
مسيحي ۰ e‏ بشكل أساسي بالله وبأهدافه > ولذلك تفهم 
الصهيونية » من خلال الرژية المسيحية , على أنها جزء من اللاهوت 
الديني » ولیست جزءًا من السياسة ء وان دولة |سرائیل هي مجرد 
البداية لما يفعله الله من أجل الشعب اليهودي ومن خلال الشعب 
اليهودي . إن من واجب المسيحين دعم إسرائيل وسياستها باعتبارها 
إشارة إلهية لرحمة الله ۔ واستجاية لإرادته . على ألها تشكل إشارة 
توراتية ob‏ الله منشغل جدًا في قضايا هذا العالم ؛ ا( , 


)1( محمد السماك [الذي. الأمريكي ]مس ۰۷۹ ۲۷ طبعة يروث نة 


۳۲۴۳م 


مقدمة + عن a‏ الديتي للصراع على قد 2 


٠‏ - ولأن الأمردين ولاهوت - وليس مجرد سياسة إمبريالية - كان 
الالترام الأمريكبي نحو إسرائیل - یکل السیل .. من المال .. إلى السلاج 


.. إلى الفيتو - على النحو الذي يستغر به الذین لا یعلموت !! .. كما كان 
الضقط علی ناخ القراز وضع هذا soll‏ المسيحي العنهيوني - في 
الممارسة والتطبيق . 

قالقس « ولیم بلاكستون ؛ - قي سنة ۱۸۹۱ م - يجمع توقیعات 
۳ شخصیة مسيحية وبهودية على مذ کرة تطلب من الرئیس الأمريكي 
« بنجامین هاریسون » [ ۱۸۳۳ - ۱۹۰۱م عقد موتمر دولي من أجل 
إعادة اليهود إلى فلسطین .. ومن بین الذين وقعوا على هله المط کرة 
١‏ جوث روکفار 4[ ۱۸۳۹ - ۱۹۴۷ م] و ف ولیم روکفلر 1[ ۱۸٣١‏ - 
OL ۰‏ 

۱ = وفي سنة ۱۹۱۸ أعلن الرئيس الأمريكي « ویلسون » 
[ 1485 - 13414 م ] التزام أمريكا بتفيذ وعد بلفور ۔ ثم صادقت 
و مجلس النواب الأمريكي 


حياة يهودية وثقافية 


آمریکا هذا الوعد رسميًا ستة ۱۹۲۲ء 
١‏ منح الیھود الفرصة التي حرموا منها لڑعا: 
خاصة في الأرض اليهودية القديمة » ! .. 

۲ - وفي إدارة الرٹیس الأمريكي ؛ روزفلت ۲[ ۱۸۵۸ ۳ ۲۴۱۹۱۹ 
أصبح اليهود - الذين يشكلوت أقل من ۳ % من سكان أمريكا - 


)1( الرجم السابق . ض ۰۳۳ ۳۸ ۰ 


۳۴ 


يسيطرون على ۱۵ 9۵ من المناصب القيادية القابضة على المواقع 
الحساسة في الدولة الأمريكية !4 

۳ - وأصبحت الصهیو 
العقيدة المحر © للقیادات الأمريكية .. 
» فالرئيس الأمريكي « لیندون جونسون 4[ ۱۹۰۸ - ۲۶۱۹۷۳ 
یخطب سنة ۱۹۸ م في إحدى المنظمات اليهودية فیقول : ١‏ إن 
لأکٹ رکم : إن لم يكن لجمیعکم : ؤابط عميقة مع أرض ومع شعب 
إسرائيل » كما هو الأمر بالنسبة إلى ء ذلك لأن إيماني المسيحي 
انطلق من إيمانكم . إن القصص التوراتية محبوكة مع ذكريات 
طفولتي . كما أن الكفاح الشجاع الذي قام به اليهود المعاصرون من 
أجل التحرر من الإبادة منغصى في نفوسنا ١‏ | . 

٭ والرئیس الأمريكي «جيمي کاوتر 6۲ ۱۹ -] - الذم 
« الولادة الثانية ؛ يعترف Ob‏ مشاعره المؤيدة للصهيونية كانت الموجه 
لسیاستہ الشرق أوسطية .. فیقول في خطاب الأول من ماو سنة 16۱۹۷۸ 
١‏ إن العودة إلى أرض التوراة التي أخرج منها الیھود منذ نات السنين » 
وان إقامة الأمة الإسرائيلية في أرضها ء هو تحقيق لنبوءة توراتية : وهي 
تشکل جوهر هذه النبوءة ۱۷ 

٭ والرئيسر س الأمريكي ١‏ ونالد ریجان » [ ۱ - ۲۰۰6 ] هو 


فة ت او اس دوع 


(۱) المرجع السایق , ص ۱ 


مقدمة + عن اعد لديتي للصراع على لقن ۲۳ 


القائل سنة ۱۹۸4 م : ١‏ إنني أعود إلى ابوءات القديمة المذكورة في 
العهد القديم ‏ وإلى المؤشرات حول هرمجيدون : فاتساءل بيني وبين 
نفسي : ما كنا الجيل الذي سيرى تحقق ذلك ؟ .. إن هذه النبوءات 
تصف بالتأكيد ما نمر به الآن » ۲۱(!۱. 

-٤‏ ويقرر الكونجرس الأمریکي - في ۲4 أكتوير سنة ۱۹۹۵ء۱ 
اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائیل » لأنها - كما يقول - : « الوطن 
الروحي للبهودية » ! .. 

وتشرع الحكومة الأمريكية - بعد هذا القرار - في بناء سفارتها 
بالقدس على أرض مملوكة للوقف الخيري الإسلامي ! 

۵ - وحتى الغزو الأمريكي للعراق - في مارس ستة ۲۰۰۳ م - يعتبره 
الرئيس الأمريكي ١‏ بوش - الصغير » حريًا مقدسة عادلة یمقابیس القديس 
«أوغسطین ۳۵1۷ -1۳۰+] 


والقدیس « توملا كويني ۲| ۱۲۲۵ - 
۷ .. وهي للقضاء على صدام حسین - بختنصر بابل الذي 
بهدد إسرائيل » ویعرقل عودة المسیح !1۔ 

٭ وقي هذا التنظير المسيحي الصهيوتي يقول القس الأمريكي ١‏ دافيد 
Sy‏ الا نعرف أن تدمير بابل الذي ورد في الإصحاح ۱۸ - 
يعني تدمير العراق ۷ ۱۱ .. 


(۱) الرجع السانق , ی ۰4۱ 4۲ 


(۲) مجلة ه نیوزويك » - الأمريكية - الطيعة العربية عدد ۱١‏ - ۴- ۰۲۲۰۰۳ 


Frys! ve 


٭ كما يقول القس « تشارلز دایر » - أستاذ اللاهوت في جامعة ؛ دالس 1 : 
« إن إصحاح إشعيا ۱۳ يشير إلى قيام صدام حسين ؛ وإلى غزوه 
للكويت وذلك لإقامة قاعدة للهجوم على إسرائيل .. فصدام هو خليفة 
۲ بنوخذ نصر 4[ 8517-56 ق . م] ( الذي هزم الإسرائليين وسباهم إلى 
بابل ودمر الهيكل ) وذلك بسبب عداء صدام لإسرائيل ؛ وبسبب نوایاہ 
لإعادة بناء بابل ۱۲ ۔ 

وهكذا نظرت الأساطير المسيحية الضهيو 


bile‏ العراق على بد بوش 
دمارًا فاق ما صنمه هولاكو 


الصقیر 4- ھولاکو القرن الواحد والعشرين 


القدیم .. « هولاکو ؛ المقول [ 6 5۳۰۹۱ ۸۱۲۵-۱۲۱۷ ]-. 
٩‏ - وقي إيزيل ستة٤‏ ۲۰۰ م یعطي « بوش - الضغير » لاربیل 
شارون - رئيس وزرا إسرائيل - « رسالة الضمانات ہ التي تحرم 
اللاجین الفلسطیتیین من حق العودة - الذي قررته الشرعية الدولية 
بالقرار 4 ۱۹ - .. وهي ١‏ الرسالة » التي تفوقت على وعد ١‏ بلغور ؛ سلة 
۷ . |ذ حرمت الف حتى من « الحقوق المدلیة والدينية ١‏ 


التي نص عليها وعد بلغور 


۷۔ وفي الذكري الستین لقیام الكيان ال - مایو سنة۲۰۰۸م- 


يخطب ١‏ بوش - الصغير ہ بالکنیست الصهيوني خطابا تور 


٠‏ يقزرافية 


أن |سرائیل لیست ۷,۰ تسمة .. واتماهي ۲۰۷,۰۰۰ 


(۱) الدین في القرار الأمریکی - ص ۵۲ . 


مقدعة ؛ عن اعد قديني للصراع على لقدس Yo‏ 


نسمة .. لأن أمريكا هي جزء متمم لإسرائیل OLN‏ .. كما يقر يهودية 
الدولة العبرية أي التشريع لطرد العرب الذين يعيشون فيها ! ۔ 
تلك هي الأساطير الدينية التصرانية ہ المغلفة .. والمحركة ؛ للأهداف 


الاستعمازية الغربية من وراء استعمار الشرق ونھب ثرواته واختطاف 


دية ؛ التي تزعم أن لليهود حقوفا في القدس 
بذها ودحضها - بالمنطق العقلائي - والعقلانية 


المنطقية - of‏ نقول : 


إن اليهودية - التي ینتسبوٹ إلبھا - هي شريعة موسی - عليه السلام - 
التي جاءث بها التوراة ونؤسى- عليه السلام - ولد ...ونشأ .. وئیگ 
في مصر .. ولزلت عليه التوراة - بمصر - باللغة الهيروغليفية - ثم مات 
ودفن بمصر - قبل غزو بني [سرائیل لأرض كنعان - فلسطين - وقبل 
1 .. العبرية - التي هي في الأصل لهجة كنعانية .. ف 
- عليه السلام - لم یدخل فلسطين » ولم تر عيته القدس .. ومن ثم فلا 
علاقة لليهودية - وشريعة موسى - بالقدس ولا بقلسظين .. 

وإذا كانوا يقولون إنهم يُصَنُون إلى القدس .. كما يصلي المسلمون إلى 


مكة .. قاننا تقول : إن الصلاة إلى بند لا تستدعي ولا تتطلب ولا تبرر 


(۱) انظر تفاصيل هله الحقائق - وأمثالها - AS‏ في فقه الصراع على القدس 
وفلسطين ] طبعة دار الشروق - القاهرة ستة ۲۰۰۵ م . 


۳۹ 


الاستیلاء عليه .. قکل السیحیین - من کل الأقطار والقارات 


ایصلون إلى القدس ‏ دون أن یکون ذلك داعیا ولا مسٹلزگا ولا 


مبرژا OY‏ یخرجوا من بلادهم ویحتلواالقدمر 
وکل المسلمین - من کل الا قطار والقارات والقومیات - يصاون إلى 
مكة المکرمة » دون أن یکون ذلك داعيا ولا مستلزئا ولا میرڑا لأن یحتل 
هؤلاء المسلمون الحرم الذي إليه یتوجهون ! .. 

وإذا كان تفرد الاسلام بالاعتراف یکل الا خر 


و حماية عقائدهم 


ومقدساتهم .. واذا كان التاريخ الاسلامي في القدس قد Bb‏ وجشد 


. فإف عروبة القدس واسلامیتها هي الضمانة لاشاعة 
قدسیتها لكل أصحاب المقدسات .. وللنأى بها عن الاحتکار من قبل 


أهل دين من الأديان . 


حقيقة إسلامية القدس معرویتها ء الضامنة 


بين كل أصحاب المقدسات - صلاح الدين الأيوبي - 


ليبين - وذلك عندما كتب إلى الملك 


ارد قلب الأسد » [ ۱۱۵۷ - ۱۱۹۹ م ] فقال : 

« القدس إرثنا كما هي إرثكم .. من القدس عرج نينا إلى 
السماء .. وفي القدس تجتمع الملائكة .. لا تفكر بأنه يمكن لنا 
أن نتخلى عنها كأمة مسلمة . أما بالنسبة إلى الأرض ۰ فإن 
احتلالكم فيها كان Ee‏ عرضيًا . وحدث لأن المسلمين الذين 
عاشوا في البلاد حينها کانوا ضعفاء .. ولن يمكنكم الله أن 


مشدعة ١‏ عن تمد الديتي للصراع على لقنس ۲۷ 


تشيدوا حجرًا واحدًا في هذه الأرض طالما استمرٌ الجهاد ۱۰ .. 
نعم .. هذا هو الطريق .. وهذا هو المٹھاج .. 
لقد sh‏ صلاح الدين الأيوبي - بالجهاد - أساطير الكاثوليكية الصّليبية 
في التاريخ الوسيط للصراع ۔ 
وَيَدُدَت ثورات مصر وتضحيات شعبها أساطير بوتابرت وأحلامه مع 


مطلع العصر الحدیث . 


والیوم .. لا سبيل أمام اسنا لتيديد أساطير المسيحية الصهيولية 
والعنصرية اليهودية إلا بالجهاد .. فهو + رهبانية ؛ أمة محمد - عليه 
الصلاة والسلام - .. 


وإذا كان الوعي بتاريخ هذا الصراع الطویل هو لون من الجهاد ؛ له 
سلاح من أمضى الأسلحة في مواجهة التحدیات التي قامت وتقوم على 
أرض القدس وفلسطين .. فائنا نسأل الله - سبحائه وتعالى - أن يجعل 
صفحات هذه الدراسة إسهاما في استرذاد ا 
والاسلام .. وصدق الله العظيم : ف 


wo کل‎ 


لجروبة 


مش ںہ 


Sich شرا‎ 


eae‏ نت 
inet‏ اک 


vA 


وصدق رسول الله 2 إذ يقول : « لا ترال طائفة من أمتي على الدین 
ظاهرين ء لعدوهم قاهرين » لا يضرهم من الفھم إلا ما أصابهم من لأواء 
-[ شدة ومحنة].حتی يأتيهم أمرالله وهم كذلك» . قالوا: يارسول الله : وأين 
هم؟ .. قال : «بييت المقدس وأكناف بيت المقدس » رواہ الإمام أحمد .. 

تلك هي مكانة القدس في عقيدة الإسلام وحضارته وتاريخه .. وتلك 
هي أساطير الصليبية والمسيحية الصهيونية حول المدنية المقدسة ؛ التي 
كانت » .داك - ١‏ رمز الصراع .. وبوابة الاتصارات » . 

د. محمد عمارة 


القاهرة قي محرم 4۳۰ اه 
ly‏ ۲۰۰۹م 


۳۹ 


6۹ 


في الألف الرابعة قبل المیلاد » بنی الکنعانیون - آهل فلسطین - 
مدينة « پوروسالم » أو « يوروشالم 4 .. ومن اسمها هذا جاعت 
تسمیتها الغريية Jerusstem‏ في اللغات اليونانية واللاتيتية والألمائية 
والفرنسية والانجليزية وغرها .. ومن هذا الاسم أيضًا جاءت 
تسميتها في ١‏ المهد القدیم » ب « أورشليم . 

ولقد بدأ تاريخ العبرایین الاتصال بهذه المدينة الكنعانية ء عندما 
استولی علیها داود - عليه السلام - في القرن العاشر قبل الميلاد ؛ 
أي بعد نحو ثلاثة آلاف عام من تأسیسها على يد الکنمانیین ! .. ولم 
تلم هذه السيطرة العبرية على هذه المدينة لأكثر من أربعة قرون - 
[ 4۱۰ عاما] .. أي إلى التاریخ الذي هدمها فيه البایلیون » الذين 
أزالوا « مملكة بھوڈا ؛ من الوجود سنة ۰۸۵ ق . م وبدءوا حقبة 
١‏ السبي الابلي ؛ للم 

وحتى بعد سماح الفرس لبعض العبرانيين بالعودة إلى أرض كنعان ؛ 
كانت عودة الدين عادوا متهم إليها ء عودة استیعطاد بلا دولة ء وبلا 
سيادة على مدينة ۱ أورشليم » . 

لکن هذا « الوجود اليهودي » قد عاد وأثار حفيظة الدولة الرومانية » 


۳١ 


فدمروا هذه المديئة مرتین : الأولى على يد الامبراطور 
+ تیطوس Titus ١‏ [ ۸۱-۳۹ م ] في سنة ۷۰ م .. والثانية على 


وهو الاسم الذي ظل Lele‏ عليها حتى الفتح الاسلامي لها[ ۱۵ ه.- 
۰ م ] في خلافة الراشد الثاني الفاروق عمر بن الخطاب 


[ 4۰ ق .ها [e 164-6۸6 ate‏ 
وفي السنوات الأربعماثة ء التي سيطر فیها المبرانیون على هذه 
المدينة » احتكروا قداستها لمقدساتهم وحدهم » دون غيرهم من 
الشعوب التي كانت تقطن أرض OLS‏ في ذلك التاريخ » وهي 
الشعوب التي بت هذه المدينة قبل ثلاثة آلاف عام من دخول داود - 
عليه السلام - إليها .. وظلوا يمارسون هذا الاحتكار؛ بل والاضطهاد» 
مع النصرانية والنصارى » منذ بعثة المسيح عيسى بن مريم » عليه السلام . 
وبعد تدين الدولة الرومائیة بالنصرائية - [[في القرن الرابع المیلادي:] 
- كانت قدسية هذه المدينة - « إيليا » Uy‏ على النصارى » الذين 
اضطهدوا اليهود : وجعلوا أماكن « هيكلهم ؛ - يعد هدمه - مجممًا 
للقمامة وللقاذورات » تجلب إليه من داخل المدينة 


ارجھا!.. حتی 
لقد طلبوا من عمر بن الخطاب » عند تسلمه للمدينة » بعد فنجهاء أن 
يضمن لهم د ألا یساکٹھم فیها أحد من الیھوڈ ؛ ! .. 

ذلك هو تاريخ هذه المدينة قبل الإسلام . 


مدحل عن تاريخ مديقة القنس ۳۳ 


لکن تنح الإسلام والمسلمین لهذه المدیتة ؛ وروسالم - أورشليم 
= إيليا » كان بداية عصر جديد . 

فالإسلام والمسلمون هم الذين أعطوا لهذه المدينة القداسة 
والقدسية ء حتى في اسمها الجديد » فسميت ب ١‏ بيت المقدس 4 
وه القدس » منذ ذلك التاريخ .. ولأول مرة في تاريخها الديني » 
تصبح قداستها عامة لجميع أمم الرسالات السماویة - اليهودية » 
والنصرانیة » والإسلام - ولیست حکڑا لأبناء دين دون غيرهم من 
أبناء الدیانات الأخرى .. 

فأماكن المقدسات اليهودية المهدومة منل قرون + والتي جعلها 
التصاری - في العصر الروماني - « مجممًا للقمامة والفاذورات 4 
is‏ إليها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعد أن تلم المدينة ء 
Se,‏ مع أهلها ٠‏ العهد العمري ؛ الشهير » « فوجد على الصخرة زبلاً 
کٹیڑا ء مما طرحه الروم غيظًا لبني إسرائيل » فبسط رداءه » وجعل 
يكنس ذلك الزبل : وجعل المستمون يكنسون معه الزبل ) وتت 
المسلمون أماكن عبادة الأنبياء السا 


احدًا واحدًا ؛ ابتداء من 


إبراهيم إلى آخر من BB‏ منهم في فلسطين وبيت المقدس » 
فأقاموا فيها المساجد » وحافظوا على قدسیتها ء وطهروها تطهيزا و - 
[ د. إسحاق موسى الحسيني 9 مكانة بيت المقدس في الإسلام 4 


ABP} جیردت‎ rt 


کتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية - ص 9۷ » 9۸ - 
سلة 2۱۹۸ ]. 

لقند أحَلَّ المسلمون هذه المدينة مكانًا فريدًا تميزت به عن کل 
المدن التي فتحوها ‏ وذلك عندما لم يتسلمها القائد الفاتح - وهو 
« أمين الأمة 4 أبو عبيد: بن الجراح [ 4۰ ق ه - ۱۸ ه/ ١۸٤‏ - 
۹ م ] - وكان تسليمها للخليفة عمر بن الخطاب ؛ الذي 
رکب من ٠‏ الحدينة المنورة » إليها » لیتسلم آمانتها . وليعقد بنفسه 
١‏ العهد العمري» مع بطري ركها «صفرونيوس 6[ ۱۷ ھ - 21۳۸ ] .. 
لتكو لها ؛ بهده الخصوصية » مكانة « أمانة الفاروق عمر » لدی 
أمة الإسلام ! .. وهو حرف لم تحظ يه مدینة من المدث التي فتجها 
المسلمون » عَبْرَ تاريخ الفتوحات 4 . 

وبتغیر اسم هذه المدينة » إلى ۱ القدس » و « بيت المقدس ١‏ : رف 
المسلمون علیها رایات القدسية والتقدیس .. وتحرج عمر بن 
الخطاب - عندما كان یجلس مع « صفرونیوس ١‏ في كنيسة القيامة - 
من أن يصلي في الكنيسة ء رغم دعوة البطريرك ء كي لا تکون 
لمسلم شبهة حق في أرض الكنيسة يقيم فیها مسجدًا .. بهذا 
الموقف العمري أضفى عمر بن الخطاب تقديس الاسلام لعقدسات 


التضاری ... ولم يكن عمر في ذلك « مبتدعًا » ء بل ولا حتى 


۳ 


۳۵ 


« مجتهدًا » ؛ لأنه هو المؤمن بالعقيدة الإسلامیة ء التي لا تکتمل 
أركانها إلا یالإیمان بسائر الرسل وجمیع الرسالات وكل ASU‏ 
سبقت رسالة محمد HE‏ على درب Be‏ السماء بالالسان 


ددس مك + Ta‏ 


ead إليك ۳ آزل من قبلا‎ Syl 
Zo cane wate ےر ظا‎ _ Fs 
هدی من رهم واولتيك هم المفلحون‎ 
رل بآ نرق له‎ 
وه سوه لتق بترت حر ين رود # | لبفرۃ: ۲۸۵ ] وهو‎ 
عمر - الذي یتعبد بالقرآن الكريم ؛ الذي عرض لمقدسات أمم‎ - 
الرسالات السماوية جميعًا ؛ قدأ بالصوامع وانتهی بالمساجد فإ وا‎ 
ریم 2555 وف‎ bah مه اش ینبم پیت فت‎ 
CLE BGA eee پڌ ڪر فيا م اه‎ 
- ) 1۰ ر الحح:‎ Se Soil 

بهذا الموقف العمري ء بدأت الحقبة الاسلامية في تاريخ العدینڈء 


4g 


فغدت قدامتها عامة لعامة أبناء رسالات السماء .. فكنيسة القيامة 
قدس خاص بالتصاری .. ومواطن المقدسات اليهودية ؛ آعاد 
عمر والمسلمون الطهارة عندما رفعوا عنها العمامة والقاذ 


إليها 


اورات. ., 


۳۹ 


وارتفعت في المدينة عمائر المساجد الاسلامية . 

ge‏ المسلمون ذلك + eV‏ أمة الرسالة الخاتمة » التي ورت كل 
مواريث الألبياء والمرسلین » فکانت رسالة رسولهم اللبنة التي 
تممت بناء دين الله الواحد » وحملت أمانة الحقاظ علی سائر لبنات 
هذا البناء » فأمة الشريعة التي أكملت الدين الإلهي الواحد + هي 
الحاملة لأمانة الحفاظ على مقدسات سائر شرائع هذا الدین ء لأنها 
وحدها التي تعترف بشرعية سائر شرائع هله الأديان . 


والمسلمون صنعوا ذلك مع « القدس » تحدیذا ؛ OY‏ 
لس وپ ہو وس 


zee‏ موس و ترا و رافکا 
َه ہو neil Lot‏ 14 الا بت سی 
et‏ - إسراء الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد 


الأقصى - وعروجه من الصخرة إلى سدرة المنتهی ‏ الاعلان الإلهي 
عن ثم هذه الرحلة القدسية لخطوات الأنیاء والرسل على 
طريق الله » وغن حمل أمة الرسالة الخاتمة أمائة الجهاد في سبیل 


مدحل عن تاريخ مدينة لقن ۳۷ 


الحفاظ على مقدسات كل الرسالات : تلك التي تجسدها مدينة 
القدس قبل غيرها » وأكثر من غيرها من المدن والبقاع . 

ولقد dpb‏ التاريخ الإسلامي للقدس » بأحرف من نور » على وفاء 
الأمة الإسلامية بهذه الأمانة » التي أرادها الله والتي رمزت إليها 
رحلة الإسراءء والتي سلّمها إياها عمر بن الخطاب .. فقدت القدس » 
من ذلك التاريخ » مشاعة القداسة » مفتوحة الأبواب لكل أيناء 
رسالات السماء .. ازدھرت فيها ء إلى جانب المساجد الإسلامية » 
كنائس النصاری .. وأخد اليهود يعودون إلى سکناها » بعد أن حرموا 
من ذلك في العهد الروماني » الوثني واللصراني على حدّ سواء ! 
بل لقد توت المسلمة المقدسية « نظارة الأوقاف » التي أوقفها 
النصاری على كنائسهم ‏ اختارهم التصاری لذلك ؛ فرعوا هذه 
المقدسات النصرائية على امتداد التاریخ الإسلامي , 

وشاء الله أن تظل هته « الأمائة 4 من خصائص الأمة الإسلامية » 
والدول الإسلامية ذائمًا aly‏ . 

فطالما كانت السيادة على القدس لأمة الرسالة التي لا تحتکر 
التدين بدين الله .. ولا تحتكر النبوات والرسالات .. ولا تدفعها 
العنصرية إلى احتكار القدسية الأماكر ن عباداتها .. طالعا ساد هذا 


الحال » كانت اراب نشو في PASS path‏ الرساللات . 


۳۸ 


آما في فترات تراجع هذا التوجه ء وهزيمة الدول الاسلامية + 
وانحسار سيادة المسلمین عن القدس - في الحقية الصليبية القديمة 
.. والحقية اليهودية المعاصرة - فان الاحتكار لقداسة القدس یعود 
لیطل بوچهه الكئيب ! .. 

حَدَتٌ ذلك » في تاريخ القدس .۔ حتی لكأنه القانون » الذي لا 
تبدیل له ولا تحويل !! .. 

EEL 


۳۹ 


٤ 


كان الضعف قد أصاب القوى الثلاث التي تقاسمت حکم الشرق 
الاسلامي : العباسین .. والفاطمیین ., والسلاجقة .. فانتهز القرب 
الفرصة ليعيد سیطرته على الشرق » تلك التي أقامها الإسكندر الأكبر 
۳۲٣ - ۳۵۰ [‏ ق . م ] قبل الميلاد والتي ازاحتها فتوحات 
الإسلام 1 . 

وفي مدينة ١‏ کلیرمونت 4 » بجنوب فرنسا » تکرس الحلف الغربي + 
الدي قاده | لذهبي « آربان الثاني 1[ ۱۰۸۸ - 144م[ 
والذي le‏ المدن التجارية الايطالية ء الطامعة في السيطرة على 
لق التجارة الدولية العابرة للشرق الإسلامي ؛ وكانت انقوة الضاربة 
لهذه الموجة الغازية هم فرسان الإقطاع الأوربيون .. الذين حدد لهم 
البابا مهمة الغزوة الصليبية » عندما خاطبهم - في ١‏ كليرمولت ۷ سنة 
۰ء فقال pale:‏ قرسان أقؤياء ء ولکنکم تتناطحون وتضایدون 
فيما بینکم .. ولكن : تعالوا وحاربوا الكفار - [ المسلمین ] .. يا من 
تنابذتم اتحدوا .. يامن كنتم لصوضا كونوا الآن جنوڈا .. تقدّموا إلى 
Sal‏ المقدس . ك الأرض الطاهرة ٠‏ .واحقظوها 
لأنفسكم ء فهي تيو سما وعسلاً ؟! .. انکم إذا اتصرتم على 
عد وکم ورحم ممالك الشرق » ؟! ... 

ومکنا .. رغم « البابوية » .. وأعلام الصليب .. والتهييج sll‏ 


BB ای‎ :۲ 


والحدیث عن مهد المسیح .. فان کلمات البایا آفصحت عن 
مقاصد و الغزوة - الصفقة ! » : ورائة ممالك الشرق » التي تدر سمثا 
وعسلاً ! .. وحل تتاقضات أمراء الإقطاع » بتوجیه قواهم لندمیر 
« المسلمین - الكفار» ! فبدأت في العام £۸٩‏ ه - ٦۱۰۹م‏ أولى 
حملات الغزوة الصليبية all‏ دامت قرنین من الزمان .. والتي أصبح 
JS‏ المسلمين فیھا ء ونھثِ بلادهم » واحتلال أوطانهم » وإقامة 
الإمارات والممالك اللاتينية في فلسطین وما حولها .. آصبح کل 
ذلك « مهنة - ووظيفة ؛ لأمراء الإقطاع الأوربيين . ة الموزح 
المسيحي ١‏ مكسيموس مونروند » -صاحب [ حرب الصليب ] - 
« فان الكثير من الأشراف والعظماء صاروا یعتبرون الحروب بمنزلة 
مهنة صناعیة لاحتشاد - [ جمع ] - الأموال الغتية ء بل إن التعطش 
نحو أخذ الغنائم وحده كان يجتب الجيش إلى المحارية » ؟! .. 
ومع مطلع القرت الحادي عشر الميلادي كانت الإمارات الصليبية 
التي أقامها الغزاة في الشرق العربي قد قطعت الوحدة الأرضية لعالم 
الإسلام .. ففي شمال العراق وسوريا قامت إمارتا ١‏ الرها ١‏ 
و( أنطاكية » .. وبعد اقتحام القدس قامت « مملكة أورشليم ٠١‏ الي 
وصلت حدودھا إلى خليج العقبة ؟! عازلة مصر والمغرب والأندلس 
عن مشرق وطن العروبة وعالم الاسلام ! ۔۔ 


قي تحقیة تصلیبیھ 4 


ولقد کات احتلال القدس نموذيًا لممارسات ہ اللصوض الذين 
صاروا جنودًا » .. فلقد حاصرها سيعون WET‏ - وكانت الحامية 
المدافعة عنها آلف جندي مصري - .. فسقطت بيد الصليبيين بعد 
صمود دام ثمانية وثلاثين يومًا .. ويحكي المژرخ المسيحي 
٠‏ مکسیموس مونروند » كيف ١‏ انعقد دیوان المشورة العسكرية 
الصليي - في ذات المکان الذي فيه سنا غفر لصالبيه - فقرر أن 
Bb] - Ok‏ ] - كل مسلم باقي داخل المدینة المقدسة 4 ! .. 
واستعرت المجزرة أسبوعا كاملا ۔۔ ومن ied‏ في البيوت وال 
قبضوا عليه وقذفوا به من أعالي البيوت والبروج في النار ؟! .. أما 
الذين احتموا بجامع عمر بن الخطاب » فلقد غدت دماؤهم She‏ 


١‏ علا إلى حدٌاثرکب ‏ بل إلى Se‏ لم الخیل + - كما يقول 
۷ مکسیموس ) - ! .. وفي الرسالة التي يعوا بها إلى الباباء يبشرونه 


ہما صنعوا » قالوا مفاخرين : ہ إذا أردث أن تعرف ما يجري لأعدائنا» 


فق أنه قي معبد سليمان ( جامع عمر ) كانت خيولنا تخوص إلى 
ركبها في بحر دماء الشرقيين .. » 19 . 

وبعد مرحلة تثبيت الکیانات الصليبية المزروعة في الأرض 
المختصیة .. يدأت مرحلة الهيمتة الاقتضادية على المنطقة بأسرها + 
بالسيطرة على التجارة وطرقها » وبقرض التاوات - بل والجزية - 


Pus) 3‏ ری 


على الامارات والدول الاسلامية ! .. 

وبعد عزل مصر عن المشرق » بدأت محاولات غزوها والسیطرة 
علیها .. ولقد استعانوا على ذلك بضعف النظام الفاطمي الحاكم » 
والذي عزلته متهبيته و الإسماعيلية - الباطنية ) عن جمهور الأمة 
« الشتي » .. وبصراعات جنودها ‏ ذوي الأصول المتعددة والغرية . 
. وبصراعات وزرائها - « شاور » [ ۵14 ھ/ ۱۱۹۹ م ] 
وہ ضرغام 1[ ۱16۱۱۹6/۰۹ .. حتى لقد أقامت حامية 
صليبية على أبواب القاهرة » ومعها مفاتیح 
وصالح الوزير 9 شاور الصايبيين على جزية مقدارها ملیون دينار ؟ ! 
By ..‏ غلیوم الصوري 4 » مصورًا سيطرة الصايبيين على 


آبواب أنيوانها 1# . 


اقتصادیات الشرق یومٹڈ ء فقال : « كانت خزائن مصر تحت 


ة البر المصري : ومسلك 
البحر كان حا .. كما أن مواني أقاليم مصر كلها كانت مفتوحة 
لقبول مراکینا ء وتجارها کانوا یتقلون إلى مواني بلادنا غلات 
آراضیها » وهذه المتاجر كانت كلية الفوائد لنا 
والخراجات وى لنا یانتظام » ؟! 


تصرفنا » وسلطنة أو رشليم کائت: 


وكانت الجزية 


ي ؛ الذي اقتطع الأرض .. وم وحدة الوطن .. هب 


في تحقیة فصليبية to‏ 


الثروة .. وسيطر على الاقنصاد .. قد ات روح المقاومة في الأمة .. 
فیدأت « دول الفروسية الإسلامية » تواجه إمارات فرسان الإقطاع 
الصایبیین - و الدولة ال 


م قي «الموصل + 


قادها عماد الدین Sj‏ [ ۵15 هھ 
التي حررت شمال العراق وسوریا ؛ 
وأزالت « كونعية لرها »[ ۵۳۹ ه/ 4۵ 2۱۱ ] - أي بعد تجو لصف 


قرن من بداية الحملة الصليبية - ثم انتقلت بعاصمتها - في عهد ور 
الدين الشهید ( ۵۱۱ - ۶14 ه/ ۵۸۱۱۱۸ 11174 م] - إلى مدينة 
# حلب ١‏ لتزيد الضقط على الکیانات الصليبية .. ولتبدأ صفحة من 


الصراع « الحربي 
الدین يريد الالتحام بهاء SY‏ وإياها - مر 
حول الكيان الصليبي » لزيادة الضغط عليه من الشمال و 
والفرب والجتوب ء تارگا آمامه موانئ الشاطی الشامي للبحر 
المتوسطء لیرخل عدھا كما جاء منها ؟! .. والصلیبون بریدون مصرء 
لمنع طاقاتها عن أن تصب في الصراع ضدهم ‏ ولتظل Vike‏ عن مدد 
المقرب والأندلس » وللحیلولة 
نز سنوات [ ۵۵٩‏ - ۵14 / ۱۱۳ - ۱۱۸ ۸ ] تكررت 


ون تجاح آستراتيجية تور الدین | .۰ 


المواجهات بین جیوش الفريقين على أرض مصر .. لکنها حسمت 


في المرة willl‏ لصالح جيش ور الدين ء الذي قاده أسد الدین 


BRAY Feu الي‎ £4 


شی رکوہ » الذي تولی وزارة مصر للخليغة الفاطمي العاضد [ ؟ 4ه - 
۷ ھ/ ۱۱٣١‏ - ۱۱۷۱ م] .. وعندما توفي أسد الدین خلفه في 
القيادة والوزارة الناصر صلاح الدین الأيوبي [ ۵۳۲ - ۰۸5 ها 
۷ - ۱۱۹۳ م ] في ۲۵ جمادی الا خرة سنة 014 م .. لیفعح 
بذلك صفحة جديدة ومجيدة في تاريخ هذا ال اع .. بل وفي سفر 


التاریخ بإطلاق ! .. 


كان« الشعر ١ء‏ في ذلك الغاریخ , هو أداة الأمة للتعبير عن ۷ ثقافتها» 
و١‏ إعلامها 1 | .. وعندما تحققت وحدة مصر والمشرق » عبر الشعر 
بة تحرير فلسطين - والتي 
ف ه العماد الكاتب ١‏ - وهو Jet‏ 


عن دور هذا الإنجاز في تحقيق 


أسد الدين شی رکوہ بانتصارہ في مصر » يد كره أن هذا الفتح هو في 
سبيل تحرير القدس : 
فحت مر اء ge‏ أن تصیر بها 


وحدة مصر والشام - قد تحققت : 
أغر الفرغ فهنا وقت غزوهم 


هي الحقية الصليبية. ٤‏ 


واحطم جموعهم بالذابل الحطم 
فملك مقر وملك الشام قد نظما 

في عقد عز من PLY‏ متعظم 
أما الشاعر ابن عساکر علي بن الحسن هبة الله » قانه يعلن أن لا 
عذر عن تأخير المعركة بعد توحيد الطوق وإحكامه حول كيانات 
الصليبيين » فيقول لنور الدين : 
ولست RG‏ في ٹول الجهاد وقد 

آمبخث تملك من مصر إلى حلب 
وصاحب الوصل الفيحاء ممعثل 


ما تريد .. فبادر ف 


ققخ 
لکن الأجل لم at‏ نور الدين لیحقق هذه الاستراتيجية اللي 
Shas‏ عنها الشعراء .. وبعد وفاته » وجد صلاح الدين الأيوبي نفسه 
أمام « المهام العملية ؛ اللازمة لتحقيق هذه الاستراتيجية في آرش 
الواقع ٠‏ » وليس فقط في شعر الشعراء ! 

٭ كانت طاقات مصر وإمكاناتها - وهي هائلة - قد جمدث 
وعزلت وذبلت في حقبة الضعف الفاطمي ؛ التي امتدت نحو قرن من 
الزمان .. وكان على صلاح الدين إحياء وتوظيف هذه الإمكانات 
للانتصار في الصراع ضد الصلیبین . 


٤ 


ہمیچ a‏ الولاء 
للخلافة العياسية » خاض معركة کبری وطويلة على الجبهة الفكرية 
ap‏ ا a‏ 
١‏ الناصریة ١‏ .. و « القمحية | .. 


.. قدأ إقامة 9 المدارس ال 


خ.. إلخ .. ولتي بتي مها في عهده 
ست مدارس + كانت كل منها مؤسسة ضخمة وجامعة .. حتى 
ليصف الرحالة ابن جبير[ 4١‏ ۵ - ۱4 ه/ 4۵ ۱۲۱۷-۱۱م] بناء 
: 9 |نها مدرسة لم یعمر بهذه البلاد 
مثلھاء لا أوسع مساحة » ولا أحفل بناء؛ يخيل لمن يتطوف علیها بلد 
مستقلٌ بذاته ء ویازاٹھا الحمام : إلى غير ذلك من مرافقها ۔. ١۱ء۰‏ 
ويحكي عن سخاء صلاح الدين في الإنفاق عليها .. وقوله للقائم على 
عمارتها : « زد احتفالا وتأنقًا » وعلينا القیام بمؤتة ذلك كله » ؟! ve‏ 
ولقد ملأ الفكر اکن لهذه المدارس - التي كانت تدرس مذاهب 

الكيّة الأربعة - الفراغ “gill GSB‏ کان يملؤه العلعب 


إحداها - و الناصرية » - فيقول 


« الاسماعيلي - الباطني ١‏ » فحل ہ الانتماء ؛ الفكري بین ہ الأمة و 
det J‏ 


و « الدولة » محل ١‏ القطيعة والانفصام ٤ء‏ الأمر الذي 
وازدهاژا للطاقات المصرية قي هذا المیدان .. ولقد Ab‏ من الترام 


صلاح الدين وتشدده في هذا الأمر» الحدً الذي أغلق فيه الأزعر - ذي 


في لحقبة الصليبية ۹ 


س سنوات » حتى تقیرت مناهجه إلى الفكرية 
BALI‏ .. ومع ٠‏ الدولة » والعلم Sally‏ والتعليم تَحَوّل القضاء إلى 
المذاهب الشنية ایض 

٭ وعلی الجبهة الاقتصادية ء حل و الإقطاع الحربي ۸ء في استثمار 
الأرض الزراعیةء محل نظام والالترام» .. وهو الذي يمك ن أن نسميه» 
بلغة عصرنا : 9 اقتصاد الحرب والمعركة » .. وبلغة الفقه الإسلامي : 
النظام الشبيه د بوقف الأرض على الجهاد في سبيل الله ! ., فقسمت 


أرض مصر إلى ثلاث وعشرين منطقة ووحدة اقتصادية : أصيحت 
إقطاعات مخصصة للإنفاق على ورت وأمراء الأجناد ! ,. فم الاستنفار 
للطاقات الاقتصادية كما تغ الإحیاء علی الجبهة الفكرية .. وتحقيق 
الولاء والانتماء ہین المحکومین والحكام : 


٭ وفي التمهيد للمعارك الفاصلة ء یاحکام ال لوق حول الکیانات 


الصليبية المزروعة قسرًا في وطن الأمة .. بدأ صلاح الدین أولى غزوانه 
ضد الحاميات الضليبية في ١‏ حصن الكرك ٠‏ : جنويي فلسطين ؛ 


لتوسيع وتأمين الطريق الذي یربط مصر بالمشر 
الخصارخول الکیانات الصليبية .. 
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Ae درم‎ gota 
ولاعادة الوحدة إلى الجبهة الشرقية » التي أصابها التشکك بموت‎ ٠ 


نور الدين الشهيد » عَقَدَ صلاح الدین تحالقًا بين أمراء « الموصل » 
و و حلب أو ا الجزیرة» و «أربيل و9 کیقا و 
و« أرمينيا ؛ » وشارك معهم في هذا التحالف الذي FF‏ على al‏ 


يحارب بعضهم بعضًا .. ولم یتردد قي استخدام القوة ضد من حرج 
على هذا الاتفاق - كما صَتع مع أمير وحلب » ۷۹ ه ۰۱۱۸۳ 
وتحصيئًا للجبهة العامة ء المكرسة كلّ طاقاتها وإمكاناتها وجميع 
ثغورها لتحقيق استراتيجية التحرير بلَغْ صلاح الدين حدٌ الدشدّد ضد 
کل الفكريات والفلسفات والأيديولوجيات المخالفة PAU‏ - عقيدة 
الأغلبية وأیدیولوجیٹھا - فقضی على دعاة « الإسماعيلية - الباطنية ١‏ 
.. وأمرابته - حاكم حلب - باعدام فيلسوف : الغتوصية - الإشراقية 1 
السهروردي - المقتول - [ ١١٤‏ - ۸۷ ه/ 11١85‏ > ۱۱۹۱م]) 
لما أثاره » في مناظراته مع الفقهاء » من بلبلة فكرية كانت تخلط 
الأوراق بين الحضارا 
مع نبي الاسلام 
الكلداتي » « بالقرآن الكريم ٤‏ الأمر ال 
منهاج ١‏ الأشياة 
إلى اعتماد منهاج « الفروق ٤‏ ۰ للتميز عن «EM‏ ولملء الوجدان 
بالكراهة له ء کشرط من شروط ١‏ التعبقة » والانتصار ۱۴ - 


افات » فتضع « زرادشت وہ أفلاطون ٤‏ 


؟ وتخلط « محاورات أفلاطون ؛ مع ١‏ الوحي 
یمیع الجبهة الفكرية باعتماد 
ائر) ؛ في وقت یحتاج قيه الصراع مع VAD‏ 


هي الحقية لصليبية ١‏ 


وبر هذه الإنجازات » السياسية والفکر والاقتصادية .. 
والعسكرية » قاد صلاح الدين الأيوبي جيشه ء ذلك الذي أقام مع 
قادته وجنوده علاقة أبوية حميمة ء إلى المعركة الکبری : الني SHE‏ 
اتجاه الخط البيائي للصراع مع الصليبيين - معركة « حطين ؛ - في 


أي بعد 


۲ ربيع الثاني سنة ۵۸۳ ه أول یولیو سنة ۱۱۸۷ 1 
نسعين Ue‏ من بدء اجتیاح الصليبيين لدیار الاسلام ! .. 

وعلى أرض « حطين 4 - في فلسطین - LES‏ الصلیبون ثلاثة 
وستون ألقًا من الفرسان والمشاة .. وأدرك الفریقان أنها « المع AS‏ 
المصيرية » - يلغة عصر نا - .. وبا 
۷ - ۱۲۸۰ م ] - مۇرخ ذلك العصر - فلقد « علمت كل 
طائفة أن المکسورة منها مدحورة الجتس معدومة اللفس » ؟! .. 
فحطین هي بوابة القدس ‏ التي هي رمز کل الصراع ؟! .. 
وانضمت إلى حرارة صیف بوليو ؛ حرارة 
صلاح الدین في الحشائش القريبة من الحشد الصليبي .. وایضا 
الحرارة المتولّدة من حدة الصراع وتلاحم المتقانلین .. حتی لیتحڈٹ 
« مکسیموس موئروند 4 عن ( البال المتطايرة في الهواء : تطیر مثل 
طیران العصافیر» محرقة بحرارتها ؟! وماء السيوف - [ أي الدماء! ] - 
جامد في وسط المع رکة ء يغطي الأرض كمياه المطر » ؟! ۔۔ 


ابن شداد 1۱۳ - ۸5 ها 


or‏ رصح 


وعندما سقطت خيمة الملك الصليبي ١‏ جاي لوزنجان ١‏ مؤذنة 
بهزيمة جیشہ : EF‏ صلاح الدین من على 3B‏ جواده » وشجة ؛ 
By‏ الأرض شكرًا لله على Les Uda‏ الذي فخ له الطريق 
القدس الشريف 

۲ 


وفي Gos‏ هذا الذي SIS‏ يوم حطین » يقر 


:]۸ AVIV - ۱۲۰۲ ه/‎ ۱1۵-71 


الفرنج = قال : ما هناك أسير 
قتيل 19 . ومٹذ استولى الفرنج على ساحل الشام ما شفى للمسلمين 
كيوم حطین ) ؟۱ 


+ وبعد جولات خر فیها صلاح الدين العشرا 


والقلاع والحصون ...مدع جيشه فحاصر القدس الشریف .. فهي 
رمز كل الصراع .. وبها یذکر الشعر - إعلام العصر - عند کل 


انتصار + وعقب کل معركة .. حتی لیقول « العماد الكاتب ؛ لصلاح 


الدین ‏ عقب انتصاره في « ۶ 
غزوا عقر دار الشرکین ٠‏ بغزة ؛ 


الشرك عزیان مطرق 


خي تحقیة الصاببية or‏ 


هو البيت إن تقعحه . والله فاعل 

فنا بعده یاب من الشام مغلق ! 
نعم .. کانت القدس هي و الرمز ۷ .. و « المقصد ۰ . 
و « المفتاح 4 ؟! . 
وفي يوم الأحد ۲۰ سيتمبر ستة ۱۱۸۷ء بدأ حصار صلاح الدين 
لأسوار المدینة المقدسة .. وعسكر في ذات المكان الذي اقتحمها 
منه الصلیبیون سنة ۱۰۹۹ م ! .. وأخحذ يضيق علیها الخئاق حتى 
يجبر حاميتها الصليبية - البالغة ستين ألفا - على التسلیم صلخا » 
کي لا تتعرض مقدسات المديئة للدمار - وكان الصلیبیون + في 


المفاوضات إبان هذا الحصار » يهددون بمعر كة يائسة يدمرون فيها 
هذه المقدسات - ققالوا لصلاح الدين : ننا إذا یٹسنا من النجاة من 


سيوف جندك فلا : 

- سٹھدم المعبد » والقصر الملوكي ء وننقض حجارتها حتی 
الأساسات ! . 

- وستحرق الأمتعة والفائی والکنوز والأموال الموجودة في 
خزائن المدينة ! 

- وسنهدم جامع عمرء والصخرة المقدسة » لین هما موضوخ 
اتك ! 


of‏ خرصيو لین 


- وستقتل ما لدیتا من أسرى المسلمین المحبوسین قي سجون 
المدينة مند ستوات وعددهم خمسة آلاف أسير 

- وسنذیح نساءنا وأولادنا بأيدينا حتی لا يقعوا في آسر المسلمین ! . 

- ویعد أن تصیر المديئة المقدسة ه كيانًا من الردیم » ومدفئًا 
واسفا ؛ سنخرج للقتال قتال اليائس من الحياة » الذي لا أمل لدیه في 
النجاة .. فامنحنا الأمان » تسلم لك المدينة دون أن یمسسها أحد من 
الطرفين بسوء! .. فاستجاب صلاحالدین .. ومنحهم الأمان.. فخرج 
الغزاة اللاتين من المدينة Ley‏ يملكون .. وبقي فيها ا 
المسلمین ومن النصارى الشرقیین - .. القدس في ذكرى 
]سزاءالرسول یمن مكة إليها في ۲۷ رجب ستة ٦۸٥‏ ھ ٢‏ أكتوبر 


اسنة VAY‏ م- دون إراقة قطرة دم واحدة .. وهي التي سبحت 
خیول الصايبيين بدماء المسلمين » بمسجد عمر : قبل تسعين عامًا ؟! 
٭ وبعد فتح القدس .. لم يبق - كما قال الشاعر - « ياب من الشام 
مغلق ۱١‏ .. 


لکن أوربا لم تتراجع عن تجیش الجیوش لمحارية صلاح الدیر 5 
حتى لقد قرضت حكوماتها على شعوبها ضريبة قتال سموها « غشر 
صلاح الدین » ؟! .. قجاءت جیوش وأساطيل إنجاترا وقرنسا » بل 


وجاء ملوكهما ۔۔ 


استمژ الصراع سنوات .. حتى انتهى ؛ مرحاكًا : 


قي تحقیة الصلببية. eo‏ 


بالهدنة - بين صلاح الدين وریتشارد قلب الأسد [ ۱۱۵۷ - 


م ] ملك | .. لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر er‏ 


شعبان سنة ۰۸۸ ه سبتمبر سئة ۱۱۹۲ م . 

٭ وأنفق صلاح الدین أوقات السام في تعمير ما حريته الحرب + 
وبناء ما هدمه الصليبيؤن .. فأقام في ميادين العمران العملي واللكري 
والتعليمي والاقتصادي رکائز الإحياء التي تتمي روح الانتماء : 
وتزكي عوامل التقدم على درب استکمال التخرير لما بقي قي الأسر 
من حصول وقلاع .. وفي إغمار القدس كان صلاح الدين بحمل 


٠‏ بالحمى الصقراوية .. وتوفي 
في ۲٩‏ صقر ستة ۵۸۹ ه مارس سئة ۱۱۹۳ م لیدخل ء لا في 


« تاريخ » OM‏ وحدہ » بل وقي « ضميرها ٤ء‏ كواحد من أعظم 


5 أبطال الفتوحات منذ عصر صدر الإسلام 


عفان انين 
وحتی هذا التاریخ .. 
888 


۹ 


لکن القوی الغربية ء التي ح کت ونظمت وموّلت الغزوة الصليبية .. 
مرحلة لا حقة» وقي طور جدود اتخقیق ذات المقصد 
القدیم : « انتزاع الأرض التي تیه سمثا وعسلاً » !! واحتکار قداسة 
القدس لها وحدها » وإهدار قداستها لدی الآخرين 
القوى الاستعمارية ء يعد اقتلاع الاسلام من الأندلس + وإسقاط 
«غرناطة74 ١ 457 AASV‏ م] مرحلة 8 التطویق للعالم الإسلامي ١‏ : 
٭ فني ذات العام الذي سقطت فيه غرناطة خرجت حملة 
١‏ کریستوف کولومیس ؛ لا کتشاف طریق تطويق عالم الاسلام .. 
ه وعندما صل « کولومیس ؛ الطريق » فذه ب إلى القارة الأمريكية .. 
حرجت الحملة البرتغالية » لتحقيق الهدف الذي لم بحققه 
« کولومبس » » فکان اكتشاف البرتغاليين لطريق الالتفاف حول 
العالم الاسلامي » بر میناء « راس الرجاء الصالح » [ ٩۰۳‏ ھ 


قد عادت »ق 


.. قبدات هل 


۷ .م] .. أي بعد حمس سنوات من سقوط غرناطة ! .. 
» وعلى شواطئ الهند المسلمة حدثت المواجهة بین البرتغاليين 
وبين الجيش المضري » يقيادة المماليك ؛ [ ۰ ٩۱‏ ه - ١5:4‏ م] 
.. وهي المواجهة التي انتصر فيها البرتغاليون على المماليك . 
ه ومع ترايد نشاط حملات و التطويق ۱ء حوا seedless‏ 
بحر العرب » والخلیج العربي » والیحر الأحمر .. وفي ظلّ ذ 
الدولة المملوكية » كان الات اه العشماني إلى الث والجنوب 4 
وادخال العالم العربي في كتفي العسكرية العثمانية [ ۹۲۴ھ - 


5 ال انع eRe.‏ 


۷ م] لمواجهة مخاطر هذا ات 2 
الغزاةالأوریین في أندوئيسيا .. والهند .. والفابیر 
الهجري - السادس عشر الميلاذي ] . ویعد تجاح و مرخلة ا یق 4 
للعالم الإسلامي .. بدأت مرحلة ضرب ( القلب » في هذا العالم .. 

٭ فعبر إذکاء الصراع بین « الصفویین - الشيعة » - في إيران - وبين 
الدولة العثمانية - القو: الضارية والسياج العسكري للعالمالإسلامي - 
وهو الصراع الذي اصطتعتہ أوربا ورعت حروبه الدموية - ٹم شفل 
واستنزاف العسكرية العلمائية في صراع « إسلامي - إسلامي ١‏ ! .. 
الأمر الڈ: a‏ لباب لضرب « قلب العالم الإسلامي ؛ ؛ بعد أن تمت 
١‏ مرحلة التطويق ١‏ .. 

» فكانت حملة بونابرت على مضر [ ۱۲۱۳ ه ۱۷۹۸ م] .. 

٭ وبعد فَشَلٍ الحملة الفرنسية على مصر ء جاءتها حملة فريزر - 
الانجليزية - [ ۱۲۲۲ ه = ۱۸۰۷ م] .. 

ثم كان احتلال الجزائر ء من IS‏ فرنسا [ 47 ۱۲ ه ۰ ۰]۸۱۸۳ 
إتجلترا [ ۱۲۵6 VATA»‏ م] . 


٭ واحتلال عدن ؛ مر 


ه ومنع مصر - بقيادة محمد علي باشا - من تجدید شباب الدولة 


العثمائیة - بمعاهدة للدن [ ۱۲۵۰ ه ۱۸۹۰ ] . 
٭ واحتلال فرنسا لتونس [ ۱۲۹۸ ه - ۱۸۸۱ + ] ۔ 
٭ ونجاح الانجلیز في احتلال مصر [ ۱۲۹۹ ه - ۱۸۸۲ م ] 


٭ واحتلال إيطاليا لیا [ ۱۴۲۹ ھ - ۱۹۱۱ م ] . 


٦٦ i للعاضر‎ hs 


٭ واحتلال فرنسا للمقرب [ ۱۳۳۰ ه ۱۹۱۱ م] . 
«ونقسیم جميع أقاليم الخلافة الإسلامية بين القوی الاستعمارية » 
وفق معاهدة « سيكس - بیکو 4[ ۱۳۳4 2 - ۱۹۱5 م] وکانت 
القدس - رمز الضراع = من مقاصد هذا التقسيم ..حتی أن 
« سيكس ؛ - الانجليزي - قد أقيم له في قريته - « سیلدمیر » 
بمقاطعة ١یو‏ رکشایر » - نصب تذکاري » یقف فيه ؛ مزينًا بالنحاس » 
محصا بالدروع ء متقلدًا سیفا » وتحت قدميه يرتمي مسلم » فوقه 
لفافة كتب عليها : « ابتهجي يا قدس 4 ؟! .. 

. ] واحتلال إنجلترا للعراق [ ۱۳۳۵ ھ - ۱۹۱۷م‎ ٠ 

١ واصدار وعد بلفور - الذي قنن الشراكة ۱ الصهيونية - الغربية‎ ٠ 
تلك‎ .. ]١۱۹۱۷ في هذه الحملة الاستعمارية [ ۱۳۳۲ ھ-‎ 


الشراكة التي Gee‏ ودعا إلى [قامتها ابلیون » أثناء حصاره لمدینة 
وعكا )1 ۸۱۲۱۳ - ۱۷۹۹ ]۰ 

٠‏ واحتلال الا نجلیز للقدس ۱۳۳۶ ع- ۱۹۱۷ م] .. ویومها قال 
الجنرال الانجليزي « اللنبي » : « الیوم انتهت الحروب الصليية ١؟!‏ .. 
بنش Punch‏ » البريطانية رسا كاريكاتوريًا تحت 
قلب 
الأسد»[ ۱۱۸۹- 2۱۱۹۹]» وهويحدق في القدس قائلا: «أخيرًا 


مق حلمي EN‏ .. 


ونشرت مجلة و 


عنوان  :‏ آخر حملة صليبية ) : وفي الرسم بظهر د رت 


۲ 


٭ واحتلال فرنسا لدمشق [ ۱۳۳۸ ه - ۱۹۲۰ م ] عندما CS‏ 
الجترال الفرنسي « جورو ہ إلى قبر صلاح الدين الأيوبي » ف AS‏ 
بقدمه ء وقال : « ها تحن قد عدتا يا صلاح الدين » ؟! .. 

٭ ومعاهدة 8 لوز 
الغربیین » وبين تركيا » تلك التي قنتت لطي صفحة الدولة العلمانية 
وإسقاط الخلاقة [ ۱۳4۲ ه - ١9514‏ م]. 

٭ وإقامة إسرائيل - تجسيدًا للشراكة ‏ البهودية - الغريية ) في 
استعمار وطن العروبة وعالم الإسلام [ ۱۳۹۷ ه ۳ 1548 م] . 

» واحتلال كامل القدس » ویدءتهویدها[ ۱۳۸۷ ه- NAVY‏ م],. 

» لیصل الغرب إلى الاحتفال بذکری خمسمائة عام على بدء هذه 
الحقبة من حقب هذا الصراع « التاريخي - الحضاري » ء بإقامة 
بية في ١‏ برشلونة » » على أرض الأندلس » في ذكرى 
اقتلاع الاسلام » وإسقاط غراطة .. لقد كانت البداية [ ۸۹۷ ھ 

۲ م ] .. وكان الاحتفال [ ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲ مع ؟! .. 

ومع الاحتفال بذ کری مرور خمسعائةعام على اقتلاع الاسلام من 
الطرف الغربي لأوريا .. بدأت في نفس العام [ ۴۱۹۹۲] حرب 
البوسنة » لاقتلاع الاسلام من قلب أوربا ؟1 .. وهي الحرب التي 
حدد وزير الاعلام الصريي موقعها في صفحات کناب هذا الصراع 
التاريخي » عندما قال ١‏ نحن طلائع الحروب الضليبية الجديدة 4 ؟! . 


ان 4 [ ۱۳۶۱ هھ - ۱۹۲۳ ] - بين « الحلفاء 


الدورة الأوا 


الأشر للعاصر لقنس 33 


وبرزت القدس ؛ « في هذه الحقبة من حقب هذا الصراع » كما 
كانت في الحقبة الصليبية ؛ ياغتيارها : « الرمز .. والمقصد .. 
والمفتاح ۲ ! . فتهویدها واحتكار قداستها ؛ قائمان على قدم وساق .. 
وإذا كانت ذاكرة الأمة ء بواسطة ثقافتھا . قد ظلت واعية بمکال 
القدس في هذا الصراع التاريخي » المتعدد المراحل والحلقات .. 
فان المهمة المعاصرة لتقافتنا الوطنية والقو 
ذاكرة الأمة على وعيها الكامل بمكانة هذا القدس الشريف 6 وذلك 
حتى يطلع القجر الجديد ء بالناصر صلاح الدين الجديد ! . 

es ad‏ الناس - عامة الناس - على تسمية قضية القدس 
وفلسطین « أزمة الشرق الأوسط ‏ .. والمطلوب هو الوعي ١‏ بتاریخ 
أزمة الشرق الأوسط ٠‏ هذه .. ولقد أراحنا الکاتب والقائد 
الإنجليزي « جلوب باشا » عندما قال ؛ « إن مشكلة الشرق 
الأوسط قد بدأت منذ القرن السایع للمیلاد » ؟ !! .. أي منذ 


ظهور الاسلام !! . ۱ 
ae‏ 
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